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  بينمــــا قــــام أدب الرحلــــة قديمًــــا على 
مغامرات كاشــــفة للبُلدان والأماكن بكل ما 
يخصها من معلومات جغرافية وتاريخية 
وثقافية واجتماعية إلى الحد الذي جعلها 
وثائق جغرافية استكشافية، فأدب الرحلة 
في العصر الحديث لم يعد بطبيعة الحال 
معنيًا بالكشــــوف الجغرافيــــة، وإنما بات 
ــــرًا بشــــكل أساســــي عن رؤيــــة كاتبه  مُعبِّ
وشــــعوره وأفكاره تجاه المكان وسُــــكانه 
ومعتقداتهــــم، وهو ما يكشــــف عــــن القيم 
الثقافيــــة التي ينطلق الكاتب لأدب الرحلة 
منها فــــي رؤيته لثقافات وأفــــكار وأماكن 

مُغايرة لما اعتاد عليه.

في كتابها ”في ظــــلال الإنكا.. مغامرة 
تســــع نســــاء في البيرو“ الصــــادر حديثًا 
بالمؤسسة  عن سلسلة ”السندباد الجديد“ 
للكويتية  والنشــــر،  للدراســــات  العربيــــة 
منــــى الوزان، تُســــجل الكاتبــــة يومياتها 
فــــي مغامرة الرحلة إلى دولة البيرو، غرب 
أميركا الجنوبيــــة، انطلاقًا من الشــــرارة 
الأولــــى التي حركت في داخلها الرغبة في 
الســــفر ثم مراحل الاســــتعداد له ودوافعه 

مــــرورًا بالعديد من المغامــــرات على مدار 
أيام الرحلــــة ووصولا إلى المطــــار إيذانًا 

بإعلان انتهاء المغامرة الثريّة.

محيطات جديدة

”لكل منــــا إيفرســــت في داخلــــه يريد 
أن يحققه“.. هذه الجملــــة التي قالها زيد 
الرفاعي، العربي الأول الذي وصل إلى قمة 
جبل إيفرست، كانت المحُفز والدافع الأول 

الذي قاد الكاتبة نحو مغامرتها 
التــــي  وهــــي  البيــــرو،  فــــي 
جعلتهــــا تُقبل علــــى الرحلة 
رغم كل المصاعب الجغرافية 
التي  والنفســــية  والبدنيــــة 
تقتضيهــــا الرحلــــة والتــــي 
منطقــــة  تغــــادر  تجعلهــــا 
نحو  والاســــتقرار  الراحة 
ســــعيًا  مجهولة،  مغامرة 
ذكريــــات  لصُنــــع  منهــــا 

جديدة واكتشــــاف 
مناطــــق مجهولــــة فــــي 

ذاتها كما فــــي العالم من 
حولها.

ورغــــم أن الرحلــــة هي لتســــع نســــاء 
اختــــرن المغامرة وخــــوض تجربة جديدة 
لاكتشاف عوالم جديدة ومجهولة بالنسبة 
إليهــــن، إلا أن صــــوت الكاتبة هــــو الذي 
يتولــــى زمــــام الســــرد منذ بدايــــة الرحلة 
وحتــــى النهايــــة ليكشــــف عــــن بعض من 
ملامح النســــاء المشاركات في المغامرة في 
ثنايا السرد، ما يضفي المزيد من الحيوية 

والجاذبيّة.
تصحــــب الــــوزان القــــارئ فــــي رحلة 
عبــــر المطــــارات والمــــدن التي مــــرّت بها، 
فكانــــت محطتها الأولى في منطقة ”فورت 

بمدينة فلوريدا التي أقامت بها  لودرديل“ 
ليلة واحدة تمهيــــدًا للانطلاق إلى ”ليما“ 
عاصمــــة بيرو فــــي اليوم التالي، كاشــــفة 
عن حس المغامرة والرغبة في الاكتشــــاف 
لأدق التفاصيــــل والقبــــض على اللحظات 
والســــاعات القليلة لاقتناص مشــــهد من 
الطبيعــــة أو الثقافة أو الناس بتنوعاتهم 

ومشاربهم المختلفة.
كذلك فالتأمل بعيون طفل أضفى على 
السرد نوعًا من الحيوية لكل ما هو معتاد 
أو غير مُلاحظ فــــي غمرة الحياة اليومية 
الســــريعة التي نحيا فــــي كنفها، فنجدها 
تتحــــدث مــــرارًا عن جمــــال الســــماء وما 
تحمله من غيوم بيضاء ”عشــــقي للسماء 
عشق غير عادي أشــــعر وكأنها تحاكيني 
أو تراسلني برســــائل لا تنطق. تتلون لي 

وترسم أحلامي بين ثناياها“.
ومــــع أن الكاتب حســــين محمد فهيم 
اعتبــــر في كتابــــه ”أدب 
الرحــــلات“ اعتماد 
الرحالــــة فــــي العصر 
ممن  غيرهم  على  الراهن 
يرشدهم ويدلهم ويوضح 
لهــــم المعلومــــات الخاصة 
بالمــــكان وتاريخه في أثناء 
الرحلــــة، وهو مــــا اعتمدت 
ظــــلال  ”فــــي  كاتبــــة  عليــــه 
الإنكا“، حرمانًا للمســــافر من 
عمق وإثــــارة تجربــــة الرحلة 
الحقيقية ونقصانًا في الكشف 
والمغامرة الذي كان حاضرًا في 
الرحلــــة القديمة، غيــــر أن الكاتبة 
اســــتطاعت أن تحافظ على روح المغامرة 
من خلال سردها المشُوق وتعبيرها الأدبي 
المميز الــــذي عمدت فيه إلى الجمع ما بين 
الأســــلوب القصصي الســــلس والمشــــوق 
والســــخرية في بعض الأحيان والوصف 

الدقيق للمشاهد المختلفة.
الواعية  بالملاحظــــة  الوزان  اتســــمت 
ودقــــة الوصف في تســــجيل مشــــاهداتها 
ووصفها للمــــدن وتحولاتها عبر التاريخ، 
وكذلــــك لملامح شــــعب البيــــرو وأزيائهم 
وأنمــــاط حياتهــــم وطرق عيشــــهم، فضلاً 
التاريخيــــة  الأماكــــن  مــــن  العديــــد  عــــن 

والأثرية البارزة مثل كنيســــة ودير ســــان 
فرانسيسكو وتل ساكسايوامان الذي يعد 
من أفضل الآثار التي بنتها البشــــرية على 

سطح الأرض.
أوضحت أن تعصب الإســــبان الديني 
جعلهــــم يعتقدون بــــأن كل ذلــــك من عمل 
شــــياطين أو أرواح خبيثــــة رغــــم أن كل 
الدلائل تشــــير إلى أن تلك الصروح المثيرة 
للإعجاب هي عمل لا يمكن به إجحاف حق 

الإنكا أو الكيشوا أو شعب الإنديز.

القيم الثقافية

لا تهدف الكاتبة عبر يومياتها تلك إلى 
إعلان أفكارها أو موقفها بشــــأن حضارة 
البيرو وواقعهــــا وتاريخها من منظورها 
الثقافــــي، لاســــيما وأن الجانــــب الذاتــــي 
يُحــــرك وجهة الســــرد ويُشــــكل ملامحها، 
لكــــن القيم المعلنة مــــن قبــــل الكاتبة عبر 

تضاعيف النص تشــــير إلى أهمية التنوع 
الثقافي واحترام الآخر مهما كانت عقيدته 
أو اختلف فكره، كما في قولها ”أؤمن بأن 
ليس من حق البشــــر أن يحاسبوا البشر، 
فلو شــــاء الله لجعل الناس كلها على دين 
واحد وعقيدة واحدة، ولذلك فنحن خلقنا 
على هذه الأرض كــــي نختلف بحب ودون 
كراهيــــة.. الاختلاف ســــنة الحيــــاة ولولا 
الاختــــلاف لما تعــــددت الأفــــكار وبالتالي 
فلــــن تتطــــور الحياة“، كأنهــــا تتحدث عن 
الاحتلال الإســــباني وجرائمه ومحاولاته 

طمس هوية حضارة البيرو.
ثمة أنســــاق ثقافيــــة يضمرها النص، 
فالكاتبــــة تتبنــــى المنظــــور الاســــتعماري 
بشــــكل غيــــر واع، إذ تقول فــــي يومياتها 
”كــــون بيرو مــــن العالــــم الثالــــث فالنظام 

مختل لديها قليلا في الشوارع“.
 وهي بذلك تؤكد علــــى أفكار المركزية 
الأوروبية في تقســــيم العالــــم إلى ”العالم 

الأول“، ”العالم الثانــــي“، ”العالم الثالث“ 
و“العالــــم الرابع“، والتي من خلالها جرى 
تقســــيم العالــــم بالقفز علــــى الحضارات 

القديمة وإنجازاتها وتحققها المسبق.
وقد يكــــون ما قاله أســــتاذ الجغرافيا 
صلاح الشــــامي فــــي كتابــــه ”الرحلة عين 
الجغرافيــــا المبصــــرة“ الأكثــــر تعبيرًا عن 
طبيعــــة تلــــك الرحلة ووجهتهــــا ”صحيح 
أن كل رحلــــة قــــد حققت الهدف لحســــاب 
الإنســــان ونبض الحيــــاة المســــتمر على 
الأرض، وصحيح أن الإنســــان الذي كرس 
اجتهــــاده لإنجاز الرحلة لم ولن يفرط أبدا 
في جنــــي ثمــــرات الرحلــــة والانتفاع بها 
ولكــــن الصحيح بعد ذلك كله أن الرحلة قد 
رســــخت كل العوامل والمفاهيم التي بُنيت 
عليها مسألة وحدة البشر على الأرض، بل 
لقد فجرت في الإنسان استشعار المصالح 
المشــــتركة التي وثقت عرى هــــذه الوحدة 

على الأرض“.

يها رغبة الاكتشاف
ّ

غذ
ُ
«في ظلال الإنكا» نصوص من أدب الرحلة ت

الإنكا حضارة لها أسرارها

في ظل الثورة الرقمية وما أتاحته من وفرة في المعلومات والصور عن شتى 
ــــــدان والأماكــــــن، أضحى أدب الرحلة أمام تحد قــــــوي يمُكن من خلاله  البُل
المحافظــــــة على جاذبيته واســــــتمراريته، ومن هنا اكتســــــبت العناية بأبعاد 
ــــــل الأنثروبولوجيا والحس الأدبي والإنســــــاني أهمية تجعل من  ــــــدة مث جدي

قراءة الرحلة معرفة ومتعة لا تنضب.

نساء رحّالة يقتحمن المجهول لصنع ذكريات جديدة

 عمان – أعلنت إدارة ”مهرجان عمّان 
السينمائي الدولي – أول فيلم“ برنامج 
أفلام دورته الأولى والذي من المقرر أن 
يعقـــد في عمّان خلال الفترة من 23 إلى 

31 أغسطس الحالي.
وقال بيان صادر عن إدارة المهرجان 
إن برنامـــج عروض المهرجان يشـــتمل 
على 30 فيلمـــاً روائياً طويلاً ووثائقياً، 
عربيـــاً وَدوليـــاً، بالإضافة إلى تســـعة 
أفلام عربية قصيرة، مشيرا إلى أن حفل 
الافتتاح سيســـتهل بالفيلم الفرنســـي 
”البؤســـاء“ للمخـــرج لادج لـــي الحائز 
على العديد من الجوائز، في حين سيتم 
عرض فيلم ”الأقصر“ للمخرجة الأردنية 
– البريطانية زينة الدرّة في حفل توزيع 

الجوائز في 31 أغسطس.
نـــدى  المهرجـــان  مديـــرة  وقالـــت 
دوماني، فـــي البيان ”ينظـــم المهرجان 
رغـــم كل الصعاب والعقبـــات، والفضل 
يعود بشـــكلٍ رئيســـيّ إلى التزام وعزم 
المنظمين والشركاء“، لافتة إلى أنه ”في 
هذه الأوقات غير المألوفة، نحن بحاجة 
أكثـــر من أي وقت مضـــى إلى فعاليات 

ثقافيـــة. نؤمـــن بقـــوة الفـــن والإبداع 
وضرورة دعم صانعي الأفلام في الأردن 

والمنطقة“.
البيان  بحســـب  المهرجـــان  وعمـــد 
وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي 
وحرصـــاً علـــى تقـــديم تجربـــة فعلية 
واحتفائيـــة قـــدر الإمكان، إلـــى إيجاد 
طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث 
لِلســـيارات  ســـينما  شاشـــات  ثـــلاث 
العبدلـــي  منطقـــة  فـــي  إن)  (درايـــف 
الجديدة، إضافة إلى اســـتخدام مسرح 
الهيئـــة الملكيـــة الأردنيـــة للأفـــلام في 
الهواء الطلـــق، فيما تُنظـــم أيام عمّان 
لصنـــاع الأفـــلام بمزيج مـــن الحضور 

الفعلي والافتراضي.
ولشـــراء تذاكر ســـينما الســـيّارات 
دعـــا البيان الراغبين إلـــى الدخول إلى 
موقع المهرجان على الرابط الإلكتروني 
 16 مـــن  اعتبـــاراً  وذلـــك  للمهرجـــان، 
أغسطس الحالي، ولمزيد من المعلومات 
دعـــا البيـــان إلـــى التفاعـــل مـــع هيئة 
تنظيم المهرجان عبر وســـائل التواصل 

الإلكترونية.

 أبوظبــي – أعلنت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب عن إعادة هيكلــــة هيئتها العلمية 
والترحيــــب بانضمام أربعــــة أعضاء جدد 
هــــم كل من الأســــتاذ والباحث الفرنســــي 
المصري  والأكاديمي  ساناغستان  فلوريال 
الدكتور محمد أبوالفضل بدران، والمترجم 
الألمانــــي الدكتــــور مصطفــــى  الأردنــــي – 
الأميركي  ســــليمان، والأكاديمي الأردني – 

الدكتور خالد المصري.
وتتولى الهيئــــة العلمية كل عام مهمة 
اختيار مجموعة من الشخصيات الثقافية 
المرموقة للعمل في لجان التحكيم التسع، 
كمــــا تعمل على النظر فــــي مقترحات هذه 
اللجان واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس 
أمنــــاء الجائزة لإصــــدار الموافقة النهائية 
واختيــــار الفائزيــــن بجائزة الشــــيخ زايد 

للكتاب.
ورحّــــب الدكتور علي بــــن تميم، أمين 
عــــام جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب رئيس 
مركــــز أبوظبي للغــــة العربيــــة، بانضمام 
الأعضاء الجدد، وقال ”تأتي إعادة تشكيل 

الهيئة العلمية للجائزة حرصاً على إتمام 
مستجدات الجائزة ومتابعة التطورات في 
حقل التأليف والبحــــث والإبداع، والعمل 
علــــى تزويد الجائــــزة بأفضــــل الخبرات 
العلميــــة العربيــــة والعالميــــة، حيث تكمل 
مسيرة الأعضاء السابقين الذين نشكرهم 
الشكر الجزيل على ما قدموه من إسهامات 
في ســــبيل تقــــدم الجائــــزة وتطورها. إنّ 
النجــــاح الذي حققته جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب في الســــنوات الماضيــــة هو دليل 
على الجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء 

الهيئة العلمية بدعم من مجلس الأمناء“.
مــــن جهتــــه، عبّــــر الباحث الفرنســــي 
فلوريال ساناغســــتان الذي يتمتع بمكانة 
مرموقة في الوســــط الأكاديمي الفرنســــي 
عن سعادته بانضمامه إلى الهيئة العلمية 
لجائزة الشــــيخ زايد للكتاب، وقال ”فخور 
جــــداً بالانضمام إلــــى أحد أهــــم مكوّنات 
المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة. وأؤكد أنّ الســــعي وراء المعرفة 
واكتسابها أصبح أكثر أهمية في عصرنا 

الحالي، وأنا سعيد لرؤية النجاح والنمو 
الــــذي تتمتع به هــــذه الجائــــزة عامًا بعد 

عام“.
ويعمل ساناغستان حالياً أستاذاً في 
فرع الدراسات العربية في جامعة لوميير 
فــــي ليون، وهو خبيــــر مختص في تاريخ 
اللغة العربية وفلســــفة العصور الوسطى 

ونظرية المعرفة.
أمّا الدكتور محمــــد أبوالفضل بدران 
فهو يشــــغل منصب نائــــب رئيس جامعة 
جنوب الوادي في مصر، وهو الأمين العام 
السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس 
الســــابق للهيئة العامة لقصور الثقافة في 
مصر، ونال درجة الدكتوراه عام 1990 من 
جامعة أسيوط ثم تم تعيينه مدرساً بكلية 
الآداب في قنا، وعمل مدرساً للغة العربية 
بكليــــة الألســــن بجامعة بوخــــوم بألمانيا 
وحصــــل على منحة مؤسســــة ”همبولت“ 
الألمانيــــة في الفتــــرة مــــن 1994 إلى 1996، 
وعمل في عــــدد من الجامعــــات، بما فيها 

جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقــــال الدكتــــور بــــدران ”تعــــد جائزة 
الشــــيخ زايــــد للكتاب من أنبــــل المبادرات 
في عالمنــــا العربي، وســــيكون من دواعي 
ســــروري أن أكرس الوقت والجهد لتعزيز 
الأثــــر الإيجابــــي لجائــــزة الشــــيخ زايــــد 
للكتــــاب، والتــــي تعــــد من أهــــم الجوائز 
الأدبية المرموقة. وتمثــــل الجائزة المنصة 
المثاليــــة لدعم الكتّــــاب ومســــاعدتهم في 
الانطلاق بمســــيرتهم المهنيــــة نحو آفاق 
أبعد، فهي ترعى وتلهم المؤلفين الموهوبين 

في مختلف أنحاء العالم“.
مـــن جانبـــه شـــكر المترجـــم الدكتور 
مصطفى ســـليمان الجائزة على اختياره 
عضـــوا في الهيئـــة العلميـــة، قائلا ”لقد 
أشـــرفت خلال الســـنوات الإحدى عشـــر 
الماضية علـــى مراجعة الترجمات الأدبية 
مـــن الألمانية إلى العربية ضمن مشـــروع 
’كلمـــة‘ للترجمة التابـــع لدائـــرة الثقافة 
أبوظبي، وهذا ســـاهم في  والســـياحة – 
تعزيـــز مســـيرتي المهنيـــة وأنا ســـعيد 
بانضمامـــي إلى هـــذه الكوكبـــة المميزة 
من الشـــخصيات الأدبيـــة المرموقة ضمن 

الهيئـــة العلمية في جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب“.

ســــليمان  مصطفى  الدكتــــور  ويقيــــم 
في العاصمة الألمانيــــة برلين ويعمل فيها 
مترجما فوريا ووســــيطا ثقافياً، وكان قد 
عمل مترجماً فورياً فــــي وزارة الخارجية 
الألمانية، ومدرســــاً للّغة والثقافة العربية 
في كلية الفنــــون والعلوم الإنســــانية في 

جامعة باساو بألمانيا.

أما الدكتور خالد المصري فهو أســــتاذ 
جامعــــي يدرِّس في قســــم اللغات والآداب 
الحديثة في جامعة ســــوارثمور في ولاية 
بنســــلفانيا الأميركية، حاصل على شهادة 
الدكتوراه في دراســــات الشــــرق الأوسط 
مــــن جامعة ميشــــيغان فــــي آن آربور في 
الولايات المتحــــدة ودرَّس اللغــــة العربية 
والأدب العربــــي في عدد من الجامعات في 
أميركا الشمالية، كما عمل باحثا زائرا في 
مركز دراســــات الشرق الأوسط في جامعة 
هارفــــرد. وصدر له كتابــــان مترجمان من 
العربية إلى الإنجليزية حول جامع الشيخ 
زايد الكبير في أبوظبي والتاريخ الشفوي 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّــــر الدكتور المصري عن ســــعادته 
باختيــــاره ليكون جزءا من الهيئة العلمية 
اختيــــاري  ”يشــــرفني  وقــــال  للجائــــزة. 
للمســــاهمة في هذا الحراك الثقافي الذي 
يســــعى إلى دعم العقول المبدعة في العالم 
العربي، وأتمنى أن تساهم الخبرات التي 
اكتســــبتها في الولايات المتحدة في تعزيز 
دوري ومســــاهمتي في هذه الجائزة، وأنا 
أتطلّع للعمل جنبــــاً إلى جنب مع زملائي 

في الهيئة“.

مهرجان عمّان 
السينمائي يستقبل 

الجمهور في سياراتهم

الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
تحتفي بأعضائها الجدد 

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الهيئة العلمية تتولى كل 
عام مهمة اختيار مجموعة 
من الشخصيات الثقافية 
المرموقة للعمل في لجان 

التحكيم التسع

الكاتبة استطاعت أن 
تحافظ على روح المغامرة من 

خلال سردها المُشوق الذي 
يجمع الأسلوب القصصي 

بالوصف الدقيق

الفيلم الفرنسي «البؤساء» يفتتح المهرجانترحيب بالأعضاء الجدد
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